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أؤمــن بالإشِــارات.. أعــرف أنهــا طريقــة اللــه للتواصــل، طريقــة مــن لا يتكلــم بلســان، ولا 
يســمع بــأذن، وهــو عــن كل ذلــك نزيــه! اللــه يرُســل.. يرُســل نداءاتــه إلى الوحــي، ويرســل 
الوحــي إلى الأنبيــاء، ويرُســل الأنبيــاء إلى البــر.. الرســالات هــي لغــة اللــه المفضلــة؛ يضعها 
في قلبــي أو يرُينــي إياهــا في أحلامــي، و«الأحــام رســائل« كــا قــال عنهــا بهــاء طاهــر في 

»نقطــة نــور«.

كنــتُ أصــي ذات عِشــاء، ووضــع في قلبــي رغبــة ناريــة لأن أعتمــر، هكــذا دون مقدمــات.. 
الآن.. الآن أحتــاج إلى عمــرة.. لا أمتلــك مــن نفقاتهــا جنيهًــا واحــدًا! ومــن يعرفنــي يعــرف 

أننــي لا أجيــد فــن الادخــار.. حســنًا ســأتدبر حــالي أو بالأحــرى ســأقترض.

ــف  ــي تكالي ــخ، وأن يقرضن ــد أبي إلا أن يرض ــأة، لم يج ــت فج ــي اندلع ــي الت ــام رغبت أم
ــة. الرحل

وصلــتُ إلى أحــد فنــادق المدينــة المنــورة، وكان مناســبًا لأقــي فيــه ســاعات نــوم هادئــة 
مُريحــة، كــا أنــه كان شــديد الاقــراب مــن الحــرم النبــوي؛ أرى مــن خــال نافذتــه -في 

الــدور الســابع حيثــا قطنــت- القبــة الخــراء، هكــذا دون حواجــز.

وَطِئَــتْ أقدامــي أرض الفنــدق في الواحــدة ظهــراً؛ لم أطُِــقْ صــراً عــى الذهــاب إلى الحــرم 
النبــوي؛ اســتأذنت رفيقتــي في الرحلــة أن تهتــم هــي بالأمتعــة وأن تــرف عــى نقلهــا إلى 
الغرفــة المقــررة، وذهبــت أنــا إلى الحــرم.. ولأن »الغريــب أعمــى ولــو كان بصــر« خرجــت 
مــن بــاب الفنــدق أســأل أحــد المــارة كل بضعــة خطــوات »لــو ســمحت.. الحــرم النبــوي 
منــن؟« لم يخَْــفَ عــى أحــد أن هــذه هــي المــرة الأولى لي في المدينــة المنــورة، رغــم أننــي 
أشــك أن كل المــرات الأول كانــت بهــذه التوهــة لــدى أصحابهــا، وحــدي أنــا أتــوه وأســأل 

في مــكان كهــذا!!

لم أكــن أتــرك الحــرم إلى الفنــدق إلا مرتــن كل يــوم: ســاعتين بــن الظهــر والعصر، وســاعتين 
ــة، كــا  ــل إلى وقــت الســحر. مــرَّ الأســبوع المقــرر لي في المدين ــكاد مــن منتصــف اللي بال
ــة  ــاب إلى مك ــل الذه ــر قب ــي الأخ ــتيقاظاً.. وفي يوم ــه اس ــد من ــل لا نري ــم جمي ــر حل يم
طلبــتُ منــه -اللــه- أن يختــم لي هــذه الأيــام بـ«هديــة«؛ طفلــة أنــا في مثــل هــذه الأشــياء، 
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وأتشــبث بتفاصيــل ربمــا لا يلتفــت إليهــا غــري، أنــا زرتــه عنــد نبيــه، وأريــد منــه هديــة!!

24 ســاعة تبقــت لي في المدينــة، وأنــا أنظــر حــولي أبحــث عــن هديــة يرســلها لي كــا كان 
يفعــل في الإشــارات.. يرســل لي الإشــارة تمامًــا وقــت احتياجــي لهــا، ورأيتهــا هنــاك.. تقــف 
ــر،  ــة العم ــدو عشريني ــاة تب ــد؛ فت ــدى بعي ــا إلى م ــة في عمله ــي منهمك ــدة من ــى مبع ع
ــة  ــك فوط ــيا، تمس ــوب شرق آس ــم في جن ــكانها بعضه ــبه س ــي يش ــاد الت ــي إلى الب وتنتم
ــه  ــاء تفــوح من ــا مــن إن ــوي مــن الداخــل، تبلله ــط المســجد النب ــا حائ صغــرة تمســح به
رائحــة المســك وتعــود بهــا ثانيــة إلى الحائــط، عيناهــا ويداهــا لا تتحــركان إلا بــن الإنــاء 

ــط. والحائ

حاولــت مســاعدتها فيــا تفعــل تــركًا بتنظيــف هــذا المــكان الشريــف، لكنهــا رفضــت! 
ــكل  ــا ب ــت معه ــاءً- رفضــت! حاول ــا –إيم ــة، لكنه ــة ولا الإنجليزي لم تكــن تتحــدث العربي
الطــرق دون أي فائــدة! في نهايــة اليــوم كنــتُ أعاتبــه عــى عــدم إرســال الهديــة، وأنــا التــي 
اعتــدتُ منــه رقيــق الحــب والمحُابــاة! وعــى حــن شرود منــي لمحــتُ الفتــاة تحمــل الكثــر 
مــن »فــوط« التنظيــف التــي رأيتهــا تســتخدمها منــذ قليــل.. نفــس اللــون والحجــم الــذي 
رأيتــه في يدهــا، تبعتهــا حتــى وصلــت إلى غرفــة، يبــدو أنهــا غرفــة الفتيــات القائمــات عــى 
هــذه المهمــة.. دَخَلــتْ وتركــت البــاب مفتوحًــا خلفهــا.. تبعتهُــا إلى الداخــل ولم أجدهــا.. 
نعــم في كل جنبــات الغرفــة لم أجدهــا، ووجــدت الفوطــة التــي اســتعمَلتَها قبــل قليــل –

هــي ذاتهــا- متروكــة عــى المنضــدة الموضوعــة في مقابــل البــاب..

ــاة مــن اللامــكان،  ــردد، وتشــممتها مــلء أنفــي، ثــم ظهــرت الفت أخــذت الفوطــة دون ت
ــبث  ــدري بتش ــة إلى ص ــذتُ الفوط ــا.. أخ ــا أيضً ــمتُ أن ــا، وابتس ــامة رض ــمت ابتس وابتس
ــاة وانصرفــت.. أنظــر إلى الســاء بضحكــة  ــذ الأزل، وأوليــت ظهــري للفت كأنهــا ملــي من

ــة«. ــة مقبول ــة، ولســان حــالي يقــول: »هدي صافي




